أحكام الطعام الطيب في القرآن الكريم



الفصل الأول



المبحـــث الســادس

حظر الطيبات لوقت معيّن لمصلحة شرعيَّة


الطيبات مما امتنَّ به الله -تعالى- على عباده؛ لإقامة أبدانهم وترفيههم؛ وبما أن تناولها يقيم الأبدان، لتقوى على إقامة شعائر الديَّان، فإن منعها في أوقات ومناسبات ما قد يكون ذلك من فوائد وجودها لإقامة الدين.

ومن ذلك الحكمة في الإقلاع عنها من أجل العبادة المحضة كحكمة الصيام مثلاً، أو المنع من بعضها في أحوال مُعَظَّمة، كحالة الإحرام مثلاً. أو كفّ يد الإنسان عن التعرض لها والترفّه بها؛ لإقامة شعيرة من شعائر الإسلام، كالحكمة في منع الصيد وتحريمه في البلد الحرام.

وسيأتي بيان ذلك عبر أمرين:

أولاً: حظر الطيبات في نهار رمضان لحكمة الصيام.

ثانياً: حظر الصيد على المحرم مع حظر صيد الحرم.

أولاً: حظر الطيبات في نهار رمضان لحكمة الصيام


أباح الله -(- الأكل والشرب للصائم في أي الليل شاء إلى أن يتبين لـه ضياء الصبح أو بياض النهار من سواد الليل(
).


وقد حدَّد الشارع وقت هذه الإباحة في قولـه: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ((
).


وهذا الوقت -كما ذكر العلماء- يكون من أول الليل وذلك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق كما سيأتي 


فيكون معنى الآية: وكلوا بالليل واشربوا من أوله إلى أن يقع لكم ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده(
).


فيكون معنى الخيط الأبيض في الآية: ضوء النهار أو بياضه. والخيط الأسود: سواد الليل(
).

وصفة بياض النهار: أن يكون منتشراً، مستفيضاً في السماء، يملأ بياضه وضوؤه الطرق، فأما الضوء الساطع في السماء فإن ذلك غير الذي عناه الله بقولـه: ( (((((((((( (((((((((( (((
). وهو ما يسمى بالفجر المستطيل.

إذن هناك فجران: فجر مستطيل، وآخر مستطير. فالمستطيل هو السابق على المستطير. وصفته: أنه يطلع أولاً مستطيلاً كذنب السرحان "الذئب" ويصعد إلى السماء، ثم يغيب، فيطلع بعده الفجر الصادق مستطيراً ينتشر سريعاً في الأفق(
).

فأما الأول: فهو كاذب كما وصفه -العلماء- فلا يحرم الطعام والشراب على الصائم. وأما الثاني: وهو الصادق فإنه علامة دخول النهار، وبه يحرم الطعام والشراب على الصائم(
).

وقد جاءت الأحاديث بالتفريق بينهما، ففي حديث سمرة بن جندب -(- قال: سمعت محمداً ( يقول: « لا يغرَّنَّ أحدكم نداء بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير »(
).

والمقصود من نداء بلال الأول الذي يكون مع الفجر الكاذب، كما جاء من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن بلالاً كـان يـؤذن بليـل. فقـال رسـول اللـه: 
« كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر »(
).

وقد جاء عند البخاري أن الفرق بين أذانيهما هو الفرق بين رقي الثاني ونزول الأول(
)، وهذا الفرق هو الوقت الذي يكون بين الفجرين: الكاذب، والصادق. وقد حدده العلماء باثنتي عشرة دقيقة(
)، وقد بوب عليه شرَّاح صحيح مسلم باباً قالوا فيه: 

باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن لـه الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح، وغير ذلك، وهو الفجر الثاني ويسمى الصادق والمستطير،وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام، وهو الفجر الكاذب المستطيل "باللام" كذنب السرحان وهو الذئب(
).

وقد أورد الإمام الرازي إشكالاً وأجاب عليه وهو: أن بياض الصبح المشبه بالخيط هو بياض الصبح الكاذب؛ وذلك أنه بياض مستطيل يشبه الخيط، وأما بياض الصبح الصادق فهو مستدير في الأفق. فيلزم بمقتضى هذه الآية أن يكون أول النهار من طلوع الصبح الكاذب. والإجماع خلاف ذلك. وقد أجاب عليه أن لفظه "من الفجر" لا تجعل السؤال لازماً. وذلك أن الفجر إنما يسمى فجراً لأنه ينفجر منه النور "يستطير" وهذا إنما يحصل في الفجر الثاني "الصادق" لا في الأول(
). يقول: "فلما دلت الآية على أن الخيط الأبيض يجب أن يكون من الفجر، علمنا أنه ليس المراد منه الصبح الكاذب بل الصبح الصادق"(
).

وكلمة "حتى" جاءت لتبين انتهاء الغاية، وذلك أن الأكل والشرب ينتهي عند طلوع الصبح(
).

يقول ابن عاشور:

"وقد جيء في الغاية بحتى وبالتبين؛ للدلالة على أن الإمساك يكون عند اتضاح الفجر للناظر، وهو الفجر الصادق، ثم قولـه: ( (((((( (((((((((( ( تحديد لنهاية وقت الإفطار بصريح المنطوق.

وقد علم منه لا محالة أنه ابتداء زمن الصوم، إذ ليس في زمان رمضان إلا صوم وفطر، وانتهاء أحدهما مبدأ الآخر" (
).

إذن يبدأ الإمساك عن الأكل والشرب من هذا الوقت، ويمتد إلى غروب الشمس، وبغروب الشمس يحصل الفِطْر(
). يدل على هذا حديث عبدالله بن أبي أوفى -(- وفيه قال رسول الله (: « إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا -وأشار بيده إلى المشرق- فقد أفطر الصائم »(
) 

يقول ابن عاشور: « ( ((((( (((((((( ( ( غاية اختير لها ( ((((( ( للدلالة - على تعجيل الفطر عند غروب الشمس لأن إلى لا تمتد معها الغاية بخلاف حتى. فالمراد هما مقارنة إتمام الصيام بالليل »(
).

هذا هو القول المعتمد في تحديد وقت الإمساك، وهو الذي جاءت به الأخبار، ومضت عليه الأمصار.

وقد ذكر العلماء قولاً مرجوحاً في تحديد وقت الإمساك عن الأكل والشرب، وهو أن المراد بالخيط الأبيض: ضوء الشمس أي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس(
).

وحجتهم في ذلك أن وقت الصيام ومحله هو النهار دون الليل، ويكون أول النهار بطلوع الشمس، قياساً على أن آخر النهار يكون بغروب الشمس، ثم لو كان أوله بطلوع الفجر لكان آخره بغروب الشفق. وهذا دليل على أن أول وقت النهار هو طلوع الشمس. ويكون المراد بالخيطين: الليل والنهار(
).

واستدلوا أيضاً بما ورد من أحاديث عن النبي ( من أنه كان يتسحر ثم يذهب إلى الصلاة، منها حديث زيد بن ثابت -(- قال: تسحَّرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة(
). وكذلك حديث حذيفة -(- قال: كان النبي يتسحَّر وأنا أرى مواقع النبل. قال الراوي: قلت: أبعد الصبح؟ قال: هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس(
).

وقد ردَّ العلماء هذا القول ردَّاً شديداً. يقول ابن جرير:"وأولى التأويلين بالآية: التأويل الذي روي عن الرسول أنه قال: « الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل » ثم قال: وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله أنه شرب أو تسحر ثم خرج إلى الصلاة فإنه غير دافع صحة ما قلنا في ذلك؛ لأنه غير مستنكر أن يكون شرب قبل الفجر، ثم خرج إلى الصلاة، إذ كانت الصلاة -صلاة الفجر- على عهده كانت تصلى بعد ما يطلع الفجر ويتبين طلوعه. ويؤذن لها قبل طلوعه"(
).

والذي يظهر أن هذا العمل من النبي ( هو من باب التيسير على الأمة، شريطة ألا يمتد الوقت إلى أكثر من ذلك، ولذلك بين ابن كثير -رحمه الله- أنه روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. ثم نقل عن أكثر من عشرين عالماً من الصحابة والتابعين هذا القول(
).

أما بالنسبة لحديث حذيفة فإن ابن جرير بيّن أنه قد استثبت فيه فقيل لـه: أبعد الصبح؟ فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد الصبح، ولكنه قال: هو الصبح. وذلك من قولـه يحتمل أن يكون معناه هو الصبح؛ لقربه منه وإن لم يكن هو بعينه. ثم بين أن هذا موجود في لغة العرب فإنها قد تقول: "هذا فلان" شبهاً وهي تشير إلى غير الذي سَمَّتْهُ فتقول: "هو هو" تشبيهاً لـه به، فكذلك قول حذيفة: "هو الصبح" معناه: هو الصبح شبهاً به وقرباً منه(
).

وبين القرطبي: أن القول الأول هو الذي جاءت به الأخبار، ومضت عليه الأمصار(
).

ثم ردَّ القول الثاني بقوله: "وتفسير رسول الله ( بقوله: « إنما سواد الليل وبياض النهار »  الفيصل في ذلك(
).

ويقصد بهذا الحديث ما روي عن عدي بن حاتم لما جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود، فأخبر بذلك النبي ( قال لـه: « إن وسادتك عريضة إنما هو سواد الليل وبياض النهار »(
).

ويقول ابن كثير: "وهذا القول ما أظن أحداً من أهل العلم يستقر لـه قدم عليه لمخالفة نص القرآن في قولـه تعالى ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (
)"(
).

وقد ذكر الإمام النووي -رحمه الله- أن القول الأول هو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، بل نصَّ على استقرار المذاهب الأربعة عليه، وقولها به، وهو المنقول عن علماء الأمصار(
).

ثم إنه حكى القول الثاني ونسبه إلى الأعمش(
)، وإسحاق بن راهويه(
)، وقال: « ولا أظنه يصح عنهما »(
).

وقد تطرق الإمام ابن قدامة لهذه المسألة وبيَّن أن الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وبين أن هذا القول هو قول عامة أهل العلم(
).

ثم تطرق لقول الأعمش -المتقدم- ورد عليه بقول ابن عبدالبر بعد سياقه حديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدم عن النبي ( « إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » يقول: « في قول النبي ( ... دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده(
)، فشذ ولم يعرج أحد على قولـه، والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس »(
)، ثم نسب هذا القول إلى جماعة علماء المسلمين(
).

بقي أن أشير إلى إشكالين وردا في قصة عدي -(- مع الجواب عليهما فيما يأتي:

الإشكال الأول:


الإشكال هنا حول السياق الذي جاء في قصة عدي بن حاتم لما أراد الصيام، فجعل تحت وساده عقالين، أبيض، وأسود. ظناً منه أن ذلك هو المراد من الخيط الأبيض والأسود.


فقد جاء في سياق الخبر قولـه: لما نزلت ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (  ( عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله فذكرت لـه ذلك، فقال: « إنما ذلك سواد الليل والنهار »(
) والإشكال يقع في لفظه: "لما نزلت" فهذا يوهم أن عدياً كان حاضراً يوم نزلت هذه الآية، ومن المعلوم أن عدياً أسلم سنة تسع أو عشر من الهجرة(
)، والصيام فرض في السنة الثانية؛ وهذه الآية نزلت في ذلك الوقت، أي قبل إسلام عدي بمدة قطعاً وجزماً.

وحل الإشكال يكون بتتبع مراحل الصيام أولاً، ثم الوقوف عند لفظة عدي وبيانها.

أولاً: من المعلوم أن الصيام لما فرض كان الصائم إذا حضره الإفطار فنام قبل أن يأكل، لا يجوز لـه الأكل بعد النوم، سواء في الليل أو نهار اليوم الثاني حتى يمسي.


دليل ذلك ما رواه البراء -(- قال: كان أصحاب محمد إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليله ولا يومه حتى يمسي؛ وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك -وكان يومه يعمل- فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قال: خيبةً لك. فلما انتصف النهار غشي عليه. فذكر ذلك للنبي فنزلت هذه الآية: ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ( ففرحوا بها فرحاً شديداً، ونزلت: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((
).

وهناك آثار أخرى تشبه هذا الأثر في بيان مشقة الصيام على الصحابة في أول فرضيته، لا داعي للتطويل بذكرها. إذن فإن فرضية الصيام في بداية الأمر كانت بهذه الصورة، فالذي يظهر أن قوماً من الصحابة فهموا الخيطين على الحقيقة ففعلوا مثل الذي فعله عدي، فعن سهل بن سعد قال: أنزلت: ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( ولم ينزل ( (((( (((((((((( ( (( فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين لـه رؤيتهما، فأنزل الله بعد ( (((( (((((((((( ( فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار"(
).


وقد ذكر ابن عطية: أنه كان بين طرفي المدة عام(
)؛ أي بين نزول آية التخفيف وبين نزول بيانها ( (((( (((((((((( (.


وقد بين ابن عاشور أن محمل حديث سهل بن سعد على الصوم المفروض، قبل فرض رمضان، أي صوم عاشوراء، أو صوم النذر، أو صوم التطوع، ثم لما نزلت 
( (((( (((((((((( ( كانت مع فرض رمضان فعلموا أن ما كانوا يعملونه خطأ(
).

أما بالنسبة لعدي فإنه لما قدم إلى المدينة بعد هذا بمدة، وتعلم الإسلام ومبادئ الشريعة، فهم من ذلك على حسب لغته -كما سيأتي- ما فهمه بعض الصحابة ولكنه نُبِّه لذلك دون أن ينزل فيه شيء؛ لأن لفظه ( (((( (((((((((( ( المبينة لمعنى الخيطين كانت قد نزلت -كما تقدم- وأما معنى قولـه: "لما نزلت" وهي الموهمة هنا فحل ذلك ما سيأتي.

ثانياً:
قد جاء عند الطبري أن النبي ( علَّم عدياً مبادئ الإسلام، وبين لـه الصلوات وأوقاتها، ثم قال لـه: إذا جاء رمضان فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم حكى عدي أنه لم يدر ما الخيطان، وحكى ما صنع، وكيف أنكر عليه النبي ( ذلك، ثم ذكر ابن جرير في آخر الأثر أن النبي ضحك حتى رؤي نواجذه ثم قال: « ألم أقل لك من الفجر؟ » إنما هو ضوء النهار وظلمة الليل(
).


فهذا جواب صريح في أن الآية كانت قد نزلت كاملة قبل إسلام عدي، وأن النبي تلاها على عدي ضمن ما تلى عليه من مباديء الإسلام.

هذا أمر. وأمر آخر أن ابن حجر نبَّه على هذا الوهم بقوله: "صنيع الأنصار وصنيع عدي -وإن اتحد في الخيطين- لكن مأخذ الغرضين مختلف، ونزول ( (((( (((((((((( ( كان بسبب الأنصار؛ لأنهم حملوا الخيطين على حقيقتهما، وفعل عدي استمر بعد نزول قولـه تعالى: (  (((( (((((((((( ( حملاً للخيطين على الحقيقة أيضاً. وأن المراد: أن يوضح الفجر الأبيض منهما من الأسود، فقيل لـه: إن المراد بالخيط نفس الفجر، ونفس الليل"(
).

ثم قال في الفتح: « ظاهره أن عدياً كان حاضراً لما نزلت هذه الآية، وهو يقتضي تقدم إسلامه، وليس كذلك »(
). ثم أوَّل المعنى في قولـه: لما نزلت: أي: لما تليت علي عند إسلامي أو لما بلغني نزول الآية، أو في السياق حذف تقديره لما نزلت الآية، ثم قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع عمدت... إلخ(
)، وقد بين ابن عاشور أن حديث سهل لا شبهة في صحة سنده، ولكن اختلاف الألفاظ فيه تدل على أنه قد يكون رُوي بالمعنى فجاء راويه بعبارات قلقة غير واضحة(
).

وبهذا يزول الإشكال وليس في تأخر نزول ( (((( (((((((((( ( شيء من تأخير البيان، كما قد يرد لبعض الأذهان؛ لأن معنى الخيط في الآية ظاهر للعرب، فالتعبير به من قبيل الظاهر لا من قبيل المجمل، وعدم فهم بعضهم المراد منه لا يقدح في ظهور الظاهر(
)؛ بل إنها زيادة بيان وإلا فالمعنى بدونها ظاهر معروف.

الإشكال الثاني:


الإشكال هنا يدور حول قول نبينا ( لعدي بن حاتم -(-: « إنك لعريض القفا » أو كما جاء في لفظ آخر:« إن وسادك لعريض ».


وذلك أن بعض أهل العلم حملوه على معنى: البلادة والبلاهة، وقلة الفطنة، مستدلين بأن العرب إذا أرادت أن تكنِّي عن ذلك فإنها تقول: عريض القفا.

يقول الزمخشري: « غفل -يعني عدي- عن البيان، ولذلك عرَّض رسول الله ( قفاه؛ لأنه مما يستدل به على بلاهة الرجل، وقلة فطنته »(
).

وإلى مثل هذا أشار النيسابوري(
)، والآلوسي(
)، وابن عاشور(
). وهذا الفهم من عدي -(- أشكل على الرازي، مما حدا به إلى ردِّ الحديث مع أنه في الصحيحين، يقول: "فأما ما حكي عن عدي بن حاتم فبعيد؛ لأنه يبعد أن يخفى على مثله هذه الاستعارة مع قولـه تعالى: ( (((( (((((((((( ( »(
).
وليست هذه بأول مجازفة من الرازي في رد بعض أحاديث الصحيحين، فقد ردَّ غير هذا الأثر كما مرَّ في المبحث الثالث. ولذلك فلا معوَّل على قولـه هنا: (فبعيد) وغاية ما ردَّه به استبعاد أن يكون قد خفي على عدي معنى هذا عند العرب. ويأتي رد هذا قريباً إن شاء الله. والرازي -كما هو معلوم- مزجى البضاعة في الحديث غفر الله لـه، ووصفه العلماء بأنه عري من الآثار(
).

وخلاصة القول حول هذا الإشكال تتلخص في الآتي:

أولاً: يقول الإمام النووي: وأما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح أحسنها: كلام القاضي عياض(
) -رحمه الله تعالى- قال: "إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه، وتأول الآية؛ لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا...»(
) ثم نقل عن بعض المحققين من الشافعية وهو القاضي حسين(
) قولـه: "إنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطاً للنبي (، بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده، أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار"(
).

ثانياً: قال الخطابي(
) في معنى الأثر: في قولـه: « إن وسادك لعريض » قولان:

أحدهما: يريد أن نومك لكثير، وكنَّى بالوسادة عن النوم لأن النائم يتوسد، أو أراد أن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال.

والقول الآخر: أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام" (
).

ثالثاً: ورد هذا الأثر بألفاظ مختلفة، كلها تصب في معنىً واحد، وكل جملة منها تفسِّر الأخرى، وتشير أخيراً إلى نفس المعنى الذي ذكره الخطابي، دون الإشارة إلى معنى البلادة أو قلة الفطنة.


فقد جاء عند البخاري لفظه: « إن كان وسادك إذاً لعريضاً » (
) وفي لفظة أخرى عنده: « إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك »(
)، وفي لفظة أخرى عند مسلم: « إن وسادك لعريض طويل »(
).


يقول ابن كثير -رحمه الله-: "إن وسادك إذاً لعريض: أي إن كان ليسع الخيطين الأسود والأبيض المراد به من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب ثم قال: « إنك لعريض القفا » ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريضاً"(
).

ثم أورد حديثاً عند البخاري يؤيد هذا المعنى: عن عدي قال: قلت يا رسول الله: ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: « إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين ثم قال: لا بل هو سواد الليل وبياض النهار »(
).

ولا يخفى أن معنى هذه الألفاظ لا يشير أبداً إلى معنى البلادة أو قلة الفطنة، أو البلاهة.

رابعاً: استنكر هذا المعنى كثير من العلماء المحققين منهم -كما مر- ابن كثير، حيث أشار إلى ضعف هذا المعنى، ويقول النووي: « إن وسادك لعريض » معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين الذين أرادهما الله -تعالى- وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهما، وحينئذ يكون عريضاً.  وهو معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري « إنك لعريض القفا »؛ لأنه من يكون هذا وساده يكون عظم قفاه من نسبته بقدره(
).


ثم أنكر من فسَّرها بالغباوة(
). وإلى مثل هذا أشار القرطبي -رحمه الله- وغلَّط قول الزمخشري ومن معه(
).

وألمح إليه أيضاً الجصاص وابن حبِّان كما سيأتي.

خامساً: من المعلوم أن عديَّاً ليس من قريش، والعرب تتفاوت في لغاتها، ومن هنا ينشأ الفهم الخاطئ لمن اطرَّد فهمه للغة على اللغات الأخرى، وهذا لعلَّه ما حدث لعدي.. يقول الجصَّاص: "وجائز أن يكون ذلك قد كان شائعاً في لغة قريش، ومن خوطبوا به، ممن كان بحضرة النبي عند نزول، وأن عدي بن حاتم ومن أشكل عليه ذلك لم يكونوا عرفوا هذه اللغة؛ لأنه ليس كل العرب تعرف سائر لغاتها، وجائز مع ذلك أن يكونوا عرفوا ذلك اسماً للخيط حقيقة، ولبياض النهار وسواد الليل مجازاً، ولكنهم حملوا اللفظ على الحقيقة فلما سألوا النبي أخبرهم بمراد الله -تعالى- منه"(
).

ويظهر أن هذا أيضاً وقع لعدي. ولذلك بوَّب ابن حبان(
) على هذا الأثر بقوله: "ذكر البيان بأن العرب تتفاوت في لغاتها"(
).

مما يدل أن فهم عدي نشأ من هذا الباب، وأشار النووي أنه ربما لم تكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار(
)، وقد تقدم في الفصل الثالث ما فهمه عدي من معنى قولـه تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( مما يدل على اختلاف لهجته عن لهجة قريش، واللغة العربية كثيرة اللهجات، واسعة المعاني، لا يحيط بها إلا نبي، كما قال الشافعي(
). ثم إن عدياً فهم المعنى كما فهمه بعض الصحابة قبله عند أول نزول هذه الآية دون لفظه:
(  (((( (((((((((( ( حتى نزلت عليهم ومع ذلك لم يرد أن النبي عنَّفهم أو عرَّض بفهومهم، ومثل هذا يقال في حق عدي -(- من باب أولى والله أعلم.
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